لمحات حول فكر الإمام مالك بن نبي

بقلم  د.سيد دسوقى حسن
لم أسمع عن أستاذ  مالك حتي عام 1968 ، كنت في زيارة للعاصمة واشنطن حيث دعيت لحضور ندوة إسلامية هناك وأهداني أحد الأخوة العراقيين كتابه (شروط النهضة) علي ما أذكر وفي الطائرة وأنا عائد من واشنطن إلي تكساس التهمت الكتاب كما لم التهم كتاباً من قبل ، لقد صادف الكتاب جوعاً طاغياً في فكري لنوع جديد من الأفكار غير تلك السائدة بين المسلمين والتي لا تأخذهم خطوة واحدة إلي الأمام وإنما تمسك بهم في مقاعدهم من التخلف الحضاري العام وكان وراء هذا التبعثر الفكري سياسيون وقادة يقومون بزيارة هذه التجمعات الطلابية فيزيدوهم تفرقاً . ومن أجمل ما قرأت في هذا الأمر ما كتبه الأستاذ مالك في كتابه ( شاهد قرن ) معلقاً علي زيارة الحبيب بورقيبه إلى فرنسا ولقائه مع تجمعات الطلبة هناك وكان الطلبة هناك قد التقوا بزميلهم مالك بصحبة بورقيبه فى  احدى هذه اللقاءات . وكلما ذهبوا إلي لقاء مجموعة من الطلبة يسأل بورقيبه مالكا عن هوية هؤلاء الفكرية فيخبره بها فيكون لون خطاب بورقيبه بلون هذا التوجه الفكري ، وفي خلال رحلة مالك مع بورقيبه لون الأخير نفسه بعشرات الألوان ، وفي نهاية الرحلة سأل مالك نفسه : لماذا يفعل هذا السياسي الجامح هذا ؟ ... أمن أجل الدنيا ؟ ... وهنا سأل مالك ربه : " ربي لا تجعل لي  نصيباً في هذه الدنيا "    وتمر شهور كثيرة ومالك خريج الهندسة لا يجد عملاً وتغلق أبواب الرزق أمامه وتضيق الدنيا في وجهه .   وهنا تذكر مالك أنه دعا ربه أن لا يجعل له نصيباً في هذه الدنيا ؟ 

فأستدرك ودعا ربه   " شئ قليل من الرزق أعيش به " . 

كلما تذكرت هذه القصة أشعر أن مالكاً باع نفسه لله لا يريد من حطام الحياة الدنيا إلا ما يتقوت به في الطريق وهذا درس لنا جميعاً أن لا نحرص علي متاع الحياة الدنيا إلا ما يحملنا في الطريق إلي الله . 

وهأنذا وأنا في العقد الثامن من عمري ( أربعة وسبعون عاماً ) وقد قرأت آلاف الكتب في الأدب والدين والتاريخ والفن والفكر وذلك كله بجانب تخصصي في هندسة الطيران والفضاء ، وأنظر متسائلاً ماذا أستقر في وعائي الحضاري من كل هذا الذي قرأت ؟  . والأجابة أن الذي أستقر في وعائي الفكرى صفحات قليلة علي رأسها مجموعة من الأفكار لأستاذنا مالك بن نبي تبدو لي كانها قوانين نيوتن في علوم الحركة . 

الفكرة الأولي تتحدث عن مفهوم القابلية للإستعمار والقابلية للإستعمار تنشأ من أن ننخلع من ثقافتنا ومن نظمنا الحياتية ونستبدلها بثقافة المستعمر ونظمة الحياتية المختلفة ، فإذا أصبحت أفكار المستعمر ونظمة تملأ قلوبنا فسوف تضعف مقاومتنا لإستعمارة لنا بل ربما ندعوه أن يستعمرنا . 

 يحكي لي  أ . د / عبد السلام الهراس أستاذ الأدب الأندلسي بجامعة فاس بالمغرب قصة طريفة عن الأستاذ مالك لها علاقة بفكرة القابلية للأستعمار ، عندما ضاقت الدنيا بالأستاذ مالك في فرنسا لجأ إلي مصر في أوائل الخمسينات ، وسكن مع مجموعة من الطلاب العرب في شقة متواضعة في القاهرة ، كانت ظروف الأستاذ مالك في تلك الفترة صعبة للغاية حتي أنه في أحد الأيام نادي عبد السلام وقال له : يا عبد السلام .. أنت ولد مغربي طيب ولكن فيك داء خبيث . فسأله عبد السلام : ما هذا الداء ؟ قال تقترض من الناس ولا تعيد لهم أموالهم . فسأل عبد السلام ( أقترضت من من ؟ ) .... قال مالك مني ، سأل عبد السلام .. أقترضت منك كم ؟ ... قال أقترضت 40 قرشاً ، فأخرج عبد السلام 40 قرشاً وأعادها للأستاذ مالك . 

ثم أستطرد عبد السلام : يا أستاذ مالك .. أنت علامة جزائري عظيم ، ولكن فيك داء خبيث . فسأله مالك ما هو ؟ .  قال عبد السلام  : تقترض من الناس ولا تعيد إليهم أموالهم . 

قال مالك : أقترضت من من ؟ . قال عبد السلام : أقترضت مني خمسة جنيهات ولم تعدها . فسأل مالك : متي هذا ؟ 

قال عبد السلام : عندما طلبت مني أن أشتري ساعة هدية لعبد الصبور شاهين لترجمته كتابك من الفرنسية إلي العربية ( أظنه شروط النهضة ) . 

قال مالك : أصبر لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً . 

ومرت بضعة أسابيع ووقع كتاب مالك الذي ترجمة عبد الصبور في يد الصحفي العظيم إحسان عبد القدوس وكتب عنه مقالاً في مجلة روز اليوسف بعنوان " رجل يتحدث عن القابلية للإستعمار "  . وقرأ المقال أنور السادات الذي كان يدير مؤسسة إسلامية مصرية تعني بأمور العالم الأسلامي وإقتصادياته وتشجيع التعاون بين دوله، فأرسل إلي الأستاذ مالك يطلب منه أن يصبح  مستشاراً لهذه المنظمة وعينه فيها بمبلغ ثمانون جنيهاً شهرياً وهو مبلغ كبير جداً في هذه الفترة لا يحصل عليه إلا الوزراء وكبار الموظفين في الدولة . وأغدق الأستاذ مالك  علي زملاءه في السكن وأرسل في طلب أسرته لتلحق به من فرنسا ، وكانت بركة فكرته عن القابلية للإستعمار بركة طيبة . 
والفكرة الثانية هو كل ما يتعلق بمعادلة مالك الحضارية : 

إنسان + تراب + زمن                        الحضارة 
والإنسان هنا هو نقطة البدء بما يملك من همة حضارية وثقافة إجتماعية وتخصصات تنموية ، والدين هنا هو الذي يعطي لحياة الإنسان وجهة هو يوليها حتي يندفع الناس لفعل الخيرات ويتسابقون فيها ، وهذه الوجهة وجهة نفسية عقدية ووجهة تشريعية ووجهة أخلاقية . 

والتراب هنا هو البيئة المحيطة بالأنسان ، وما تملكه هذه البيئة من خيرات فوق الأرض وتحت الأرض ، والقرآن يقول " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً ، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقة وإليه النشور " وكلمة " جعل " عندما تأتي في القرآن تأتي بمعني أن هذا " أمر قرآني وعمل إنساني " . أي أن الله يأمرنا أن تذلل الأرض بأيدينا وأن نواجه كل صعوباتها حتي تصبح نافعة لنا ولأولادنا ، وأن نتعامل معها بما يرضي الله ، فالحفاظ علي البيئة لأجيالنا وللأجيال التي ستأتي من بعدنا واجب ديني وقارن ذلك بما نفعله الآن من تدمير للبيئة وإستهلاك للطاقات علي مستوي العالم الذي لا يرعي في سطح الأرض إلاً ولا ذمة . 

وهذا التعامل بين الإنسان والتراب في ظل الدين الوارف سوف يحتاج وقتاً ليؤتى أكله بإذن ربه . 

 هذه المعادلة المالكية يجب ان نعلمها لأولادنا وأن يعيها الساسة والمتنفذون يدركوا أن لكل عمل وقت معلوم . 
ومن الأفكار الجميلة التي تحدث عنها الأستاذ مالك فكرة الدورة الحضارية ، تبدأ الدورة دائماً بمصلح يحمل مشروعاً حضارياً ويلتف حولة مجموعة من التلاميذ ينشئهم علي أخلاق ومفاهيم هذا المشروع ، هم بالطبع يعيشون في ظلال تمدين قديم من حيث نوع العيش طعاماً وشراباً ولباساً وسكناً ودفاعاً . 

   وهذا النوع من العيش لن يتغير في يوم وليلة ، فالدورة الحضارية تبدأ بهؤلاء النفر القدوة وتتغير بهم الحياة بسرعة في مرحلة الإقلاع حيث الهمم في أوجها والقلوب في قمة إخلاصها . وفي هذه الفترة يبدأ التمدين السائد في التغير نحو تمدين جديد ينطلق من المبادئ والقيم والتشريعات التى جاءت بها الرسالة الجديدة . ويظل هذا التمدين الجديد يتغير رويداً رويداً حتى يصل إلى مرحلة يتوقف فيها عند أقصى ارتفاع وصلت إليه الأيدى والقلوب . وفى ظل التمتع بهذا التمدين تبدأ الهمم فى التراخى مستمتعة بالترف الذى بدأ يسود المجتمع , وتمر فترة تطول أو تقصر من هذا الاستمتاع الترفى حتى يبدأ نسيان الواجبات والخلود الى الثروة وتهبط الهمم ويبدأ المجتمع فى نسيان واجباته وتبدأ الحضارة فى الهبوط . 
وفكرة الدورة الحضارية وجدتها أيضا فى مقدمة ابن خلدون والدرس المستفاد أن الترف هو سر فناء الحضارات والمجتمعات . 

ولعلى أختم هذه الملاحظات بتذكر قول الله تعالى : " لإيلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " فالإطعام ليس من ترف ولكنه إطعام من جوع والأمن ليس من غفلة ولكنه أمن من خوف . فالحضارة لتبقى يجب أن تبتعد عن هذين الحدين ( الترف / الغفلة ) وتعيش بين الحدين ( الجوع / الخوف ) وذلك بالعمل على إيلاف الناس تنمية قاصدة تحافظ بها على كل مقاصد الدين الحنيف . 
هذه بعض الخواطر التى تذكرتها وأنا اتحدث عن فكر إمامنا العظيم مالك بن نبى جمعنا الله به فى جنة عليين ، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين . 
الدين كعامل مساعد 
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